
  لا يعيـــش العالم اليـــوم على وقع ما 
يمكـــن أن يخلفـــه فايـــروس كورونا من 
أضرار نفســـية علـــى حوالـــي 2.6 مليار 
الصحي  للحجـــر  يخضعـــون  شـــخص، 
فحسب، بل على نوعية الفئات المستهدفة 
بانهيار الصحة النفسية حتى بعد انتهاء 

المرض.
وكشـــف تقريـــر صـــادر عـــن المنتدى 
الاقتصـــادي العالمي بعنوان ”الإغلاق هو 
أكبـــر تجربة نفســـية للعالم.. وســـندفع 
الثمـــن“ عن أن العالـــم اليوم يعيش أكبر 

اختبار نفسي على الإطلاق.
وأكد التقرير أن أزمة كورونا ستظهر 
تداعياتهـــا النفســـية علـــى العديـــد من 
الســـكان بعد مرور ما يقارب الثلاثة إلى 

ستة أشهر من انتهاء فترة الحجر.
كما أشار التقرير إلى أن سكان العالم 
ســـيواجهون العديد من المشاكل النفسية 
المتعلقة بالغضب والقلق بســـبب عزلهم 
في المنـــازل وأنـــه لا يمكن الخـــروج من 
هذه الحالة النفسية إلا من خلال اهتمام 
الحكومات بالدعم النفسي للسكان خلال 
الأزمات وليس الاكتفـــاء بمعالجتها بعد 

الكوارث.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أن دول العالم 
تسعى اليوم إلى بناء المستشفيات لكنها 
لا تسارع إلى بناء وحدات الدعم النفسي 
لمعالجة الآثار الوخيمـــة للجائحة، الأمر 
الذي ينذر بكارثة نفسية بعد انتهاء فترة 

العزل.
واســـتدل الباحثون علـــى ذلك بمثال 
الدولـــة الفرنســـية التـــي عمـــدت خلال 
التســـعينات إلـــى تبني منهجيـــة ثورية 
في مراقبة الآثار النفسية على المواطنين 
بعد الهجمات والكـــوارث الطبيعية التي 
تعرضت لها، لكنها لم تولِ الاهتمام نفسه 

في التعامل اليوم مع جائحة كورونا.
وقـــال الباحثـــون إن فرنســـا عمدت، 
قبل 20 عاما، إلى إنشـــاء وحدات ميدانية 
للعـــلاج النفســـي وخليـــة طبيـــة لأطباء 
نفســـانيين، إلـــى جانـــب المستشـــفيات 
الميدانيـــة، حيث ينتقل المريض من وحدة 
العلاج الطبي إلى وحدة العلاج النفسي.

كما أكد تقرير نشـــرته المجلة الطبية 
”ذا لنســـيت“ بعنـــوان ”الأثـــر النفســـي 
ما  للحجر الصحـــي وكيفية الحـــد منه“ 
ذهبت إليه الأبحاث الســـابقة حول الآثار 
النفسية المدمرة للعزل المنزلي بما في ذلك 
أعراض الإجهاد بعـــد الصدمة والارتباك 

والغضب.
حـــدة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الضغوطـــات ســـتزداد كلمـــا طالت فترة 

الحجـــر الصحي والمخـــاوف من العدوى 
الإمـــدادات  كفايـــة  وعـــدم  والإحبـــاط 
والخســـارة المالية. كمـــا رجح أن يصاب 
الأشـــخاص الذين تم عزلهـــم بمجموعة 
واســـعة مـــن الاضطرابات النفســـية بما 
في ذلك الإجهـــاد والاضطراب النفســـي 
والضغـــط  والأرق  المـــزاج  وانخفـــاض 
والقلـــق والغضـــب والإرهـــاق العاطفي 

والاكتئاب والتوتر.
وقـــال روري أوكونـــور، الباحث في 
جامعـــة غلاســـكو وأحد المشـــاركين في 
تقريـــر البحـــث، إن ”الإمعان فـــي العزل 
الاجتماعـــي والوحـــدة والقلـــق والتوتر 
والإعســـار المالـــي هي بمثابـــة عواصف 

قوية تجتاح الصحة النفسية للناس“.
وأوضـــح أوكونـــور أن البطالة تهيئ 
صاحبهـــا للإصابة بالتوتـــر والاكتئاب، 
فيلجـــأ البعـــض إلـــى تعاطـــي الكحول 
والمخـــدرات ولعـــب القمـــار، وقـــد تدفع 

البطالة البعض إلى التشرد.
بدوره أكد أحمد الأبيض المختص في 
علم النفس أن قطاعا كبيرا وواســـعا من 
الناس وجدوا أنفســـهم فـــي وضع مالي 
صعب، ما أحرجهم أمام أنفســـهم وأمام 
عائلاتهم التي لـــم تتفهم وضعياتهم في 

الكثير من الحالات.
وقـــال الأبيض في تصريح لـ“العرب“ 
إن ذلـــك خلق مشـــاكل عائليـــة زادت من 
توتيـــر العلاقات داخل الأســـر وضاعفت 

المشاكل النفسية.
وأكـــد الأبيـــض أن النـــاس وجـــدوا 
أنفســـهم دون ممهـــدات رهينـــي الحجر 
الصحي الشامل مشيرا إلى أن التغيرات 
تتم بانحناء تدريجـــي والحجر الصحي 
جاء دفعة واحدة دون مقدمات، مما خلف 
ضغوطا على الصحة العقلية للأشخاص.

كمـــا أظهـــرت أرقـــام وزارة العمـــل 
بالولايـــات المتحـــدة أن أميركا خســـرت 
خلال شـــهر أبريل المنقضـــي 20.5 مليون 
وظيفة بسبب جائحة كورونا معتبرة ذلك 
أمرا غير مســـبوق لترتفع نسبة البطالة 
إلى أعلى مســـتوياتها منـــذ الثلاثينات. 
وأوضحـــت وزارة العمـــل أن التوظيـــف 
انخفـــض بشـــدة فـــي قطاعات رئيســـية 
مع خســـارة مهمة للوظائـــف في قطاعي 

الترفيه والفنادق.

آثار مدمرة

فقـــدان  أن  النفـــس  علمـــاء  ويـــرى 
الوظيفة لا يقل إيلاما عن فقدان شـــخص 
عزيز مشـــيرين إلى أن المرء يمر بمراحل 
انفعالية مرتبطـــة بالحزن بدءا بالصدمة 
والإنكار ثم الغضب والمساومة. ويؤكدون 
أن المحنـــة النفســـية المنجرّة عـــن فقدان 
الوظيفـــة تكـــون مضاعفة فـــي ظل حالة 
الغموض التي يعيشها الفرد زمن جائحة 

كورونا.
وفـــي دراســـة حديثة اســـتندت إلى 
بيانـــات مـــن 100 لقاء مـــع موظفين بعد 
تســـريحهم مـــن العمل مباشـــرة ثم مرة 
أخـــرى بعـــد 12 أســـبوعا مـــن فقـــدان 
الوظيفة، لاحظت المشـــرفة على الدراسة 
المســـاعدة  الأســـتاذة  دامســـيك  ســـارة 
لعلـــم الاجتمـــاع والتوظيـــف بجامعـــة 
بنســـلفانيا، أن الموظفين كانـــت تنتابهم 

في البداية مشاعر الغضب بعد أن أبلغوا 
بتسريحهم.

وقال الباحثــــون إن الأولوية يجب أن 
تكون مراقبــــة معدلات القلــــق والاكتئاب 
والإضرار بالنفس والانتحار وغيرها من 

الأمراض التي تصيب النفس.
كما أشــــارت أبحــــاث صــــادرة بذات 
المجلــــة الطبية أن 28 في المئــــة من الآباء 
الذيــــن تم عزلهم مع أبنائهــــم يعانون من 
اضطرابــــات الصحــــة العقليــــة المرتبطة 
بالصدمات، ونحو 10 في المئة من موظفي 
مــــن  يعانــــون  المعزولــــين  المستشــــفيات 

أعراض اكتئاب عالية.
وكشف مسح أجراه منتدى الاقتصاد 
العالمــــي قبل فترة الإغــــلاق على عينة من 
الســــكان البلجيكيــــين، أن 32 في المئة من 
الســــكان يتمتعون بمرونة عالية وصحة 
نفســــية متوازنة ولا يعانــــون من أي قلق 
بســــبب الفايروس، وأن نحو 15 في المئة 
يشــــعرون بالخوف مــــن الفايروس. وبعد 
أســــبوعين من الإغلاق تغيرت المعطيات، 
وأشــــارت البيانات إلى انخفاض نســــب 
الســــكان الذين يتمتعون بمرونة وصحة 
نفســــية متوازنة إلى 25 في المئة وارتفاع 

نسبة القلق إلى 23 في المئة.
وكشــــف التقرير أن الفئــــات المعرضة 
لمشــــاكل في الصحــــة النفســــية أكثر من 
غيرها هــــم العاملون في مجــــال الرعاية 
الصحيــــة والشــــباب تحت ســــن الثلاثين 

والأطفال والمسنون.

مناقشة فكرة العزل

وللحــــد من الآثــــار الســــلبية لجائحة 
كورونــــا على الصحــــة النفســــية للأفراد 
اقتــــرح الباحثــــون ضرورة قيــــام الأطباء 
وخبراء الصحة بمناقشــــة فكرة العزل مع 
الجمهور وشرح دوافعه بطريقة واضحة 
وعــــدم إطالــــة فتــــرة الحجر بشــــكل غير 

منطقي.
وأكدت دراسة علمية لمركز الدراسات 
البريطانـــي أن الحجر الصحـــي عموما 
يشـــكل تجربة غير مرضية بالنســـبة لمن 
يخضعـــون له معتبرة أن العزل عن الأهل 
والأقـــارب والأصحـــاب وفقـــدان الحرية 
والارتياب من تطورات المرض والملل كلها 
عوامل يمكنها أن تسبب حالات مأساوية.

وبــــين الأخصائــــي النفســــي المغربي 
أســــامة لحلو أن العامــــل الاجتماعي مهم 
ويمكن أن يؤثر بقوة في نفسية الأشخاص 
الموجودين رهن الحجر الصحي مؤكدا أن 
الأشــــخاص الذيــــن يفقــــدون وظائفهم قد 

يتعرضون لمشاكل نفسية.
كما شدد البروفيسور نييل غرينورغ 
على ضرورة الاستفادة من فرصة الحجر 
وتبني أســـلوب حياة صحي مشيرا إلى 
أن الوقـــت قـــد حـــان للنوم بشـــكل جيد 
وتنـــاول غـــذاء صحـــي والابتعـــاد عن 
الإفراط في شرب الكحول. وقال غرينورغ 
”للخروج من هـــذه المرحلة بأقل الأضرار 

النفســـية لا بد مـــن التواصـــل بانتظام 
عبـــر توفيـــر الحقيقـــة بشـــأن الحجـــر 
الصحي وشرح ما يحدث، مما يجعل من 
قضاء هـــذه الفتـــرة الاســـتثنائية أمرا 

سهلا“.
كمــــا دعــــا الباحثون المشــــاركون في 
الدراســــة مســــؤولي الصحة العامة إلى 
التشــــديد على أن الحجر الصحي يساعد 
في الحفاظ على سلامة الآخرين ولاسيما 
الأكثر ضعفا ما يشجع الناس على البقاء 
فــــي بيوتهم بارتيــــاح، مؤكدين أن طمأنة 
المواطنين لــــه دور هام فــــي الحفاظ على 

سلامتهم النفسية.
واقتــــرح الباحثون خلــــق خط هاتفي 
الأشــــخاص  لاستفســــارات  مخصــــص 
الموجودين رهن الحجر الصحي الشــــيء 
الذي من شأنه أن يساعدهم على ما يجب 
القيــــام به في حال ظهور أعراض المرض، 
ويعزز من إحساسهم بأن هناك من يحيط 

بهم وليسوا مهملين.
إلــــى  النفســــيون  الخبــــراء  ويشــــير 
النفســــية  بالضغوطــــات  الإحســــاس  أن 
والعصبيــــة يــــزداد بشــــكل طبيعي خلال 
الأزمات التي تواجه الأفراد والمجتمعات، 
لاســــيما في وقــــت الحروب، أو انتشــــار 
الأمراض الوبائية، كما أنها تزداد بشكل 
يســــتدعي الاهتمام لدى الأشخاص الذين 
يعانون بالأســــاس من مشكلات نفسية أو 

لديهم شخصيات مضطربة.
وقــــال الأبيض فــــي هذا الســــياق إن 
الأفراد فــــي مختلف دول العالم أحســــوا 
بأنهم يعيشــــون منعزلــــين وكل على حدة 
المتحــــدة  كالولايــــات  دول  فــــي  خاصــــة 
وإيطاليــــا اللتــــين عاشــــتا فــــي عزلة عن 
الاتحــــاد الأوروبــــي. ودعــــا الأبيض إلى 
ضرورة أن يشــــعر الأشــــخاص بالتكافل. 
وألا يشــــعر أي فرد بأنــــه يعيش في مهب 

الريح.
وتوجهــــت المنظمة العالميــــة للصحة 
من خلال دراســــة علميــــة أعدتها مؤخرا، 
بنصائح لــــكل فئات المجتمــــع بمن فيهم 
العاملــــون فــــي تقديم الرعايــــة الصحية، 
وذلــــك لمســــاعدتهم علــــى المحافظــــة على 
صحتهم النفســــية والاحتفاظ بمعنويات 

عالية وروح إيجابية تساعدهم 
وتساعد الآخرين على اجتياز 
أزمة انتشــــار الفايروس على 

مستوى العالم.
واعتبــــرت المنظمــــة أن التفكيــــر 

الســــليم وفهم الأمور والظروف المحيطة 
بانتشــــار الفايروس في كل أنحاء العالم 
بالشــــكل الصحيح، هو جزء من المحافظة 
على الصحة العقلية والنفســــية للإنسان 
والتي تجب حمايتها خلال هذا النوع من 

الأزمات.
وأكــــدت أن المحافظــــة علــــى 

ســــلامة الصحة النفسية 
والعقلية سيكفل 

الاســــتمرار 
في مواصلة 

مســــيرة الحيــــاة بعــــد اجتيــــاز الأزمــــة 
واحتوائهــــا، بصحــــة نفســــية متوازنــــة 
وسليمة تضمن استقرار الفرد والمجتمع.

الوصم بكورونا 

ودعت المنظمــــة الأفراد إلى أن يكونوا 
على علــــم وتفهم بــــأن فايــــروس كورونا 
يطــــول الأفــــراد فــــي كل مكان مــــن العالم 
بمعزل عن القومية والجنســــية أو المنطقة 
الجغرافيــــة، وأن الأفراد الذيــــن هاجمهم 
الفايروس في أي مكان كان، هم أشخاص 
أبرياء لم يقوموا بارتكاب أي فعل خاطئ.

ودعت إلــــى عدم الإشــــارة إلى الأفراد 
الذين هاجمهم الفايروس، بأنهم ”ضحايا“ 
فايــــروس كورونا المســــتجد  أو ”عائلــــة“ 
(كوفيــــد – 19) أو تصنيفهم على أنهم فئة 
معيبة، بل اســــتخدام مصطلح أنهم أفراد 
يواجهــــون حاليا الفايــــروس، وأنهم على 
علم بأنهم أشخاص طبيعيون، وأنهم حين 
يتعافون مــــن الفايروس ســــيعودون إلى 
حياتهم اليوميــــة الطبيعية وإلى أعمالهم 

أسوة بكل أفراد المجتمع.
ونصحــــت المنظمــــة بتجنــــب قــــراءة 
ومتابعــــة الأخبــــار التــــي تســــبب القلق 
والتوتــــر والتوجــــه دائمــــا إلــــى قــــراءة 

المعلومات والتقارير الإخبارية التي توجه 
إلى الخطوات العملية المفيدة والواضحة 
المطلوب اتباعها في حماية أنفســــنا ومن 
تحــــب، والقيام بجمع الأخبار من المصادر 
الموثوقــــة مثــــل المنظمة العالميــــة للصحة 
والســــلطات الصحيــــة الوطنية وذلك فقط 
مرة أو مرتين خلال النهار، وعدم السماح 
بالاطلاع علــــى الأخبار مــــن المصادر غير 
الموثوقة، وضرورة اليقظة حتى نتمكن من 
اكتشاف المعلومات المغلوطة والشائعات.

وطلبــــت المنظمــــة من الأفــــراد حماية 
أنفســــهم، وفي الوقت نفســــه تقديم الدعم 

للآخرين.
وقالت المنظمة إن مساعدة الأشخاص 
حــــين يكونون فــــي حاجة إلى المســــاعدة 
يعــــود بالنفــــع ليس عليهم فقــــط، بل على 
الجميع، وعلى صحتهم النفســــية ورباطة 

جأشهم في مواجهة التحديات.
ودعت إلى محاولــــة إيجاد طريقة في 
توصيل المعلومــــات والقصص الإيجابية 
حول أي جانب متعلق بمكافحة ومواجهة 
الفايروس، وعدم التردد في نقل وتوصيل 
أصــــوات الأشــــخاص الذين تعافــــوا من 
الفايروس وفي نشــــر تجربتهــــم وإطلاع 

الجمهور عليها بشكل إيجابي.
ودعت أيضا إلى تقديــــر دور وأهمية 
مــــا يقوم بــــه الفريق الطبــــي ومجموعات 
الدعــــم فــــي المجتمــــع لحمايــــة من تحب 
وإنقــــاذ حياتهــــم، وتقديم الامتنــــان لهم 
على جهودهم في علاج الأشــــخاص الذين 

أصيبوا بفايروس كورونا المستجد.
مــــن جانبهــــم دعــــا خبــــراء دوليــــون 
حكومــــات العالــــم إلى توفيــــر المعلومات 
الموثوقة لشعوبها بشفافية وسرعة في ما 

يتعلق بفايروس كورونا.
وأعرب الخبراء في بيان لهم عن قلقهم 
من أن بعض الاستراتيجيات التي تضعها 
الحكومات وخبراء الصحة العامة لحماية 
صحــــة الأفــــراد وحياتهــــم مــــن فايروس 
كورونا قد تنتقص من حقوقهم الأساسية، 
ودعوا الحكومــــات إلى ضمان حماية تلك 

الحقوق.
وأوضح الخبراء أن الصحة الإنسانية 
لا تعتمــــد علــــى الحصــــول علــــى الرعاية 
الصحية فحســــب، ولكنهــــا تعتمد أيضا 
علــــى الحصول علــــى معلومات 
طبيعــــة  بشــــأن  موثوقــــة 
حماية  وطــــرق  التهديدات 
النفس والأسرة والمجتمع.

ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن 
كورونـــا قـــد كشـــف عيوبـــا فـــي النظام 
العالمي ســـقطت معها نظريات التخطيط 
الاستراتيجية. كما كشـــف خفايا الوجه 
لا  التـــي  الغربيـــة  للرأســـمالية  الآخـــر 
تضع الخدمـــات الاجتماعية والنفســـية 
ضمن أولوياتها، بل في أســـفل سلم 
اهتماماتها بينما تسارع 
لحماية كبار الوجهاء 
وأصحاب 

  الثروات.

الدعم النفسي يقلل من آثار الفايروس على الصحة العقلية
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كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم
خبراء يدعون الحكومات لدعم السكان نفسيا خلال الأزمات

حذر الأطباء وعلماء النفس من آثار جائحة كورونا على الصحة النفســــــية 
للأفراد، حاضرا ومستقبلا، ودعوا إلى مراقبة آنية للحالات النفسية لفئات 
مجتمعية بعينها. كما قاموا بمقارنات للحالة النفســــــية لعدد من المجتمعات 
ــــــاء غيّر من خارطة  والأفــــــراد ما قبل كورونا وما بعده، فاكتشــــــفوا أن الوب

الصحة النفسية في العالم.

أزمة كورونا ستظهر 

تداعياتها النفسية على 

العديد من السكان بعد مرور 

ما يقارب الثلاثة إلى ستة 

أشهر من انتهاء فترة الحجر

صحة نفسية

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

المسنون أكثر الفئات تأثرا بكورونا

دول العالم تسعى إلى 

بناء المستشفيات لكنها 

لا تسارع إلى بناء وحدات 

الدعم النفسي لمعالجة 

الآثار الوخيمة للجائحة

مؤخرا، دته أ مي دراس
لــــكل فئات المجتمــــع بمن فيهم
ن فــــي تقديم الرعايــــة الصحية،
ســــاعدتهم علــــى المحافظــــة على
النفســــية والاحتفاظ بمعنويات

وح إيجابية تساعدهم
لآخرين على اجتياز 
شــــار الفايروس على 

لعالم.
بــــرت المنظمــــة أن التفكيــــر 

وفهم الأمور والظروف المحيطة
ر الفايروس في كل أنحاء العالم
 الصحيح، هو جزء من المحافظة
حة العقلية والنفســــية للإنسان
تجب حمايتها خلال هذا النوع من

دت أن المحافظــــة علــــى
لصحة النفسية 

سيكفل
رار
صلة

ا حقوقهم تنتقصمن قد كورون
ودعوا الحكومــــات إلى ضمان ح

الحقوق.
وأوضح الخبراء أن الصحة
لا تعتمــــد علــــى الحصــــول علــــ
الصحية فحســــب، ولكنهــــا تعت
علــــى الحصول علــــى
بشــــأن موثوقــــة 
وطــــر التهديدات
النفس والأسرة و
ويـــرى بعـــض الخ
كورونـــا قـــد كشـــف عيوبـــا فــ
العالمي ســـقطت معها نظريات
الاستراتيجية. كما كشـــف خف
الغربيـــة للرأســـمالية  الآخـــر 
تضع الخدمـــات الاجتماعية و
ضمن أولوياتها، بل في أس
اهتماماتها بين
لحماية كبار

الث
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